
أزمــة مطــربي المهرجانــات في مصر.. انتصــار
يات؟ للذوق أم خنق للحر

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

“مينفعـش نكـون في عصر السـيسي رئيسي ويكـون الفـن بالشكـل ده”.. تحـت هـذا العنـوان العريـض
ـــات (الأغـــاني ـــذي أطلقـــه نقيـــب الموســـيقيين المصريين هـــاني شـــاكر، عـــادت أزمـــة مطـــربي المهرجان ال
الشعبية) لتفرض نفسها على الوسط الفني المصري مرة أخرى، لكنها هذه المرة ذات مذاق خاص،
بعــدما تحــولت إلى قضيــة جدليــة وساحــة كــبيرة للتبــارز باســم الــوطن، بــالذوق تــارة وتضييــق الخنــاق

وكبت الحريات تارة أخرى.

نقيب الموسيقيين، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر قرارًا في  نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري
بمنع  مطربًا من مطربي المهرجانات بدعوى أن “أصواتهم وكلماتهم غير جيدة”، علمًا أن الوارد
أسمائهم في كشف الرقيب يمارسون الغناء منذ سنوات بتصاريح يحصلون عليها من النقابة دون

أن يتعرض لهم أحد.

الوصايـة علـى أذواق النـاس عـبر فـرض أسـماء وموضوعـات بعينهـا ومنـع أخـرى، بزعـم الحفـاظ علـى
الأخلاق والقِيَـم المجتمعيـة، سرديـة قديمـة متجـددة، تُسـتخدَم بين الحين والآخـر لتبريـر قـرار مـا تقـفُ
خلفه حزمة من الدوافع، آخرها إنقاذ الذوق والحفاظ على الأخلاقيات، هكذا يفسر المعارضون للقرار
موقفهم، وفي المقابل هناك من يرى أن البُعد الأخلاقي يجب أن ينتصر بتنقية الأجواء وتطهيرها من

الشوائب التي تعكرّ صفوها.
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عــدة ســجالات شهــدتها الساحــة الفنيــة المصريــة خلال الأيــام الأخــيرة، تحــولت في بعــض الأحيــان إلى
معارك على منصات التواصل الاجتماعي، بعضها تجاوز حدود الخلاف إلى بروز اختلافات وتصفية
حسابات شخصية، كما حدث مع رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي قوبل بحملة انتقادات واسعة
بسبب رفضه قرار نقيب الموسيقيين، ما يدفع للتساؤل حول حقيقة هذا القرار، وما إذا كان هدفه
يــة والســلطوية وتضييــق الخنــاق وكبــت الأســاسي الانتصــار للــذوق أم اســتعذاب ممارســة الديكتاتور

الحريات الفنية باسم الوطنية والحفاظ على القيم العليا؟

إفساد للذوق العام
نقيــب الموســيقيين في تصريحــاته المتلفــزة، قــال تبريــرًا لقــراره إن “دور النقابــة أن تحــافظ علــى الأعضــاء
وعلى المهنة وعلى الشكل العام لمصر”، لافتًا أن قرار النقابة مؤقّت لحين تصحيح أوضاع الموقوفين
القانونية، بجانب اجتياز الاختبارات المطلوبة للحصول على عضوية النقابة بجانب التصريحات اللازمة

لممارسة الغناء.

بدوره وصف سكرتير عام النقابة، أحمد رمضان، المهرجانات بأنها “نوع من الضجيج الأسود” الذي
يعتمـد علـى تلاعُـب في الصـوت عـبر أجهـزة ميكانيكيـة لا تعكـس الصـوت الحقيقـي للمطـرب، لافتًـا أن

هذا النوع من الغناء مرتبط بصورة أو بأخرى بالعشوائيات وانتشار “التوك توك” على حد وصفه.

وأضــاف رمضــان في تصريحــاته صــحفية لــه أن المهرجانــات “فــن لقيــط”، ارتبــطَ بدايــة بأصــوات المزمــار
الشعــبي الــتي تمّــت معالجتهــا عــبر أصــوات مطــربين محــدودي الكفــاءة والموهبــة، وانتــشر في الأفــراح
والموالد لجمع أموال النقوط، لكنه لا يمتلك المقوّمات المطلوبة للفن المتعارف عليه، والذي يجب أن

يحتوي على بعض الشروط أبرزها تمكن المطرب وتمتعه بالصوت الجيد والأداء المقبول.

يُـذكر أن فـن المهرجانـات في مصر قـد انتـشرَ بصـورة كـبيرة خلال العقـد الأخـير، مسـتفيدًا مـن التطـورات
التكنولوجية اللافتة في مجال تقنيات الصوت، فيما انتشرت عشرات الفرق الغنائية التي تبنّت هذا

النوع من الغناء وحقّقت عدة نجاحات لا سيما في المناطق الشعبية.

قرار معيب
وفي الجهــة المقابلــة هنــاك مــن وصــفَ هــذا القــرار بـــ”المعيب”، لافتين إلى أن تقــويم الأخلاق لا يكــون
بالمنع، وهو الرأي الذي ذهبَ إليه الناقد الفني طارق الشناوي، الذي يرى أن سلاح المنع قد ولىّ منذ

مئات السنين، ولم يثبت مطلقًا قدرته على منع أي شيء على مر التاريخ.

الشناوي في تصريحات له أوضحَ أنه من العار أن نكون في الألفية الثالثة، حيث الإنترنت والسماوات
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المفتوحة والميتافيرس، ثم يلجأ البعض للمنع، معتبرًا أن قرار كهذا “تخلف عن منطق الزمن”، مضيفًا
في تصريحاته لـ”الحرة” أن المنع من الغناء ليس من حق النقابة، وأن حقها فقط عدم منح عضويتها

لمن لا يستحقونها.

رجل الأعمال، نجيب ساويرس، دخلَ هو الآخر على خط الأزمة، معلّقًا على القرار بقوله: “أول مرة
ا بمنع الغناء (..) الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. أشوف نقيب للمغنين فخور جد
ــــــك ــــــابعَ: “مــــــش عاجب ــــــة التعــــــبير”، وت ي ــــــى حر ــــــك “حجــــــر عل ــــــب!”، معتبرًا ذل مــــــش النقي

متسمعهوش!”، مطالبًا المطربين الممنوعين باللجوء إلى القضاء.

المطرب الشعبي محمود العسيلي وصفَ قرارات منع الغناء بأنها ردة للقرون الوسطى، وأنها أشبه
بالمدارس الداخلية المتشددة، لافتًا في تغريدة له على تويتر أن “دا حل جاهلي لا يمتّ للواقع بصلة.
المواجهــة تكــون بتقــديم محتــوى راقي وعصري.. الحــل هــو احتــواء كــل مــا هــو جديــد والحلــو هيكمــل
ويحلو والوحش هيموت وينقرض.. كفاية حل دفن راسنا في الرمل زي النعام.. العالم بتاعنا دلوقتي
يـة الإبـداع والتعـبير حـق مكفـول للإنسـان والنـاس مـافيش حاجـة فيـه ينفـع تسـتخبى”، مضيفًا: “حر

هي اللي تحدد ايه اللي عاجبها واللي مش عاجبها”.

المنع.. الحل الأسهل
يـة أو فنيـة أو بـات المنـع هـو الأداة الأسرع لمعاقبـة كـل مـن يغـردّ خـا السرب، سـواء كـان لأسـباب إدار
سياسية، وهو ما يمكن قراءته بشيء من التفصيل خلال قرائن عديدة شهدتها السنوات الأخيرة،

ليس مع نقابة الموسيقيين فحسب بل في كافة القطاعات.

فعلـى مسـتوى النقابـة، بصـفتها موضـوع المـادة الأسـاسي، فمنـع الــ  مطربًـا ليسـت الواقعـة الأولى
من نوعها، إذ سبقتها نماذج مشابهة، أبرزها وقف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء في مارس/
آذار عــام ، وإحالتهــا للتحقيــق فيمــا نُســب إليهــا مــن تصريحــات تــضر بــالأمن القــومي المصري،

حسبما قيل وقتها.

وكانت المطربة المصرية في إحدى حفلاتها في البحرين قالت: “أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في
مصر اللي يتكلم بيتسجن”، ما دفعَ المحامي الشهير سمير صبري تقديم بلاغ ضدها للنائب العام،

يتّهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة.

الأمر تكرّر مع مطربين آخرين على رأسهم أحمد سعد ورضا البحراوي وحسن أبو الروس وحسن
شاكوش وغيرهم، كان السبب الأبرز عدم الالتزام بلوائح النقابة، فيما تمّت تسوية تلك الخلافات
يـح اللازمـة يهـا ويُمنحـوا التصار ينـة النقابـة، لتعـود الميـاه إلى مجار بسـداد رسـوم واشتراكـات داخـل خز

للغناء.
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المنع تجاوز المطربين المصريين إلى العرب، حيث أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بعدم التعامل نهائيا
يــح عمــل لهــا داخــل مصر، كذلــك مــؤدّي الــراب مــع المطربــة اليمنيــة بلقيــس، وعــدم إصــدار أيــة تصار

الفلسطيني شب جديد، لكن سرعان ما تراجعت النقابة عن قرارها بعد سداد مبالغ مالية معيّنة.

يات باسم الوطنية تكبيل الحر
لم يكن تعليق نقيب الموسيقيين على قرار الوقف بأن هذا المستوى المتدنيّ -وفق نظره- من الغناء لا
ــدًا عــن دوافــع “الشــو” الإعلامــي وتجميــل ــا، وبعي ــا اعتباطي يصــحّ في عصر الرئيــس الســيسي تعليقً
ــاتت عليهــا الساحــة خلال الســنوات الصــورة، إلا أن التعليــق يتمــاشى مــع التوجهــات العامــة الــتي ب

الأخيرة.

وقد شهدت مصر موجة من القوانين المكبّلة للحريات بوا الحفاظ على الأمن القومي وسدّ كافة
يبيـة مـن الوصـول إلى مبتغاهـا، فكـان الغلـق والمنـع وتضييـق الخنـاق هـو النـوافذ أمـام الجهـات التخر
يـد عـن  موقـع إلكـتروني خلال عـام الحـل الأسـهل مـن وجهـة نظـر المـشرعّين، ولعـلّ حجـب مـا يز

 أحد النماذج الصارخة على هذا التوجه.

م عــبر الشاشــات والمواقــع كــثر مــن مناســبه وجّــه بــضرورة إعــادة النظــر فيمــا يقــد الســيسي خلال أ
د الأمن المجتمعي ومنظومة القيم والأخلاق، وكانت تلك الإلكترونية والصحف من مضامين ربما تهد
كـثر مـن الملك- بمثابـة إشـارة البـدء نحـو “تأميـم” العديـد مـن المجـالات التلميحـات -بمنطـق الملكيين أ
الثقافية ذات المحتوى التوعوي التي تتشارك في تشكيل الوعي المجتمعي، فكانت شركة “سينرجي” ثم
“إعلام المصريين” ومــن بعــدها “المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة” الــتي احتكــرت خارطــة الإنتــاج الــدرامي

والسينمائي في مصر خلال العامَين الماضيَين.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) في دراسة لها في يوليو/ تموز
، رصدت أهم القوانين التي أصدرتها السلطات المصرية خلال السنوات السبع الماضية، والتي

حوّلت مصر من دولة تحلم بالديمقراطية إلى دولة خوف وفق تعبير المنظمة.

ومن أبرز القوانين التي رصدتها الدراسة “قانون تنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية” الصادر
في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، ثـم تعـديل قـانون الجامعـات في ينـاير/ كـانون الثـاني  بإضافـة
مادة على قانون الجامعات تنصّ على: “لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي
يمارس أعمالاً تخريبية -دون تعريف لما هو المقصود بالأعمال التخريبية- تضرّ بالعملية التعليمية أو
تعرضهــا للخطــر أو تســتهدف منشــآت الجامعــة أو الامتحانــات أو العمــل داخــل الجامعــة أو الاعتــداء
علـى الأشخـاص أو الممتلكـات العامـة والخاصـة أو تحريـض الطلاب علـى العنـف واسـتخدام القـوة أو

المساهمة في أي ممّا تقدم”.

وفي العام نفسه كان “قانون مباشرة الحقوق السياسية” الذي وضعَ تعريفات مطّاطة للأشخاص
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الممنوعين من الترشح، لتشمل بعض ضحايا النظام من الذين تمّت مصادرة أموالهم أو اتهامهم في
قضايا بتهم واهية، وفي العام التالي كان “قانون الكيانات الإرهابية” الذي جاءت تعريفاته الخاصة
بتلك الكيانات فضفاضة ومطّاطة، ما يضع بعض الكيانات المعارضة، التي تهدف إلى التغيير السلمي
أو التعــبير عــن رأي، تحــت مرمى نــيران هــذا القــانون الــذي تــترواح عقــوبته بين الحبــس ومصــادرة

الأموال.

أما ما يتعلق بالحريات الإعلامية، فشهدت الساحة حزمة من القوانين المكبلة أبرزها “قانون التنظيم
المـؤسسي للصـحافة والإعلام” عـام ، وهـو القـانون الـذي وُصـف بأنـه “سّ السـمعة”، أعقبـه
قانون رقم  لعام  بشأن جرائم تقنية المعلومات، ثم قانون رقم  لعام  بشأن
تنظيـم الصـحافة والإعلام الـذي أثـار موجـة عاصـفة مـن الغضـب داخـل الأسرة الصـحفية، واختتمـت

تلك الحزمة بقوانين  ، لعام  الخاصة بإنشاء هيئات الصحافة والإعلام.

بالمحصلة.. مصر أمام موجة متواصلة من المنع والحظر، بل الهندسة المجتمعية لتحديد ما هو مقبول
ومحبوب ومناسب وعلى مقاس بروباغندا “السيسي رئيسي” وما هو غير ذلك، وكما أن الأمر لم يبدأ

بمطربي المهرجانات، فلن يتوقف عندهم كذلك.
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